
 الموصــل (العــراق) – قالـــت مصادر 
القـــوات  إن  عراقيـــة  اســـتخباراتية 
التركيـــة المنتشـــرة في عدد مـــن المواقع 
ضمن محافظة نينوى بأقصى الشـــمال 
الغربـــي للعراق، وسّـــعت نطاق مهامها 
الاستطلاعية تحضيرا لما قد يكون عملية 
برية في قضاء ســـنجار أحد أهم معاقل 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تصنفه 

أنقرة منظمة إرهابية.
وقالت المصـــادر إنّ الطيران التركي 
نفذ عددا كبيرا من عمليات الاســـتطلاع 
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية شـــملت 
مناطـــق ضمن محافظة نينـــوى محاذية 

للحدود السورية.
وجـــاءت هذه التحـــركات في أعقاب 
التصريحـــات التـــي أطلقهـــا الرئيـــس 
التركي رجب طيـــب أردوغان في الثاني 
والعشرين من الشهر الجاري وتضمنت 
تهديـــدا صريحـــا بغزو قضاء ســـنجار 
العراقـــي واحتلالـــه بحجـــة ”مطـــاردة 

الإرهابيين“.
وقـــال أردوغان ”بخصـــوص إخراج 
الإرهابيين من ســـنجار: لديّ وعد دائم.. 
يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة“. وأضاف 
”نحن مســـتعدون دائما للقيام بعمليات 
مشـــتركة، لكـــن هـــذه العمليـــات لا تتم 

بالكشف عنها“.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا ربمـــا 
تجهّـــز لعملية برية خـــلال الأيام القليلة 
القادمة لاحتلال منطقة ســـنجار، بحجة 
فشل اتفاق موقّع بين الحكومة العراقية 
المركزية وســـلطات إقليم كردستان على 
إخراج حـــزب العمال الكردســـتاني من 

المنطقة.
وأطلـــق أردوغـــان تصريحاته التي 
وصفـــت بالاســـتفزازية، بعـــد أيـــام من 
إرســـال وزير دفاعه خلوصـــي أكار إلى 
كل من بغداد وأربيل لنقل رسائل لم تكن 

وديـــة بالكامـــل، على ما أفـــادت مصادر 
سياسية مطّلعة.

وقالـــت المصـــادر إن وزيـــر الدفـــاع 
التركـــي هـــدّد قيـــادة إقليم كردســـتان 
بتحريك ملف المعبر الحدودي التركي مع 
الموصـــل إذا لم تتعاون ســـلطات الإقليم 
مـــع أنقرة فـــي ملاحقـــة حـــزب العمال 

الكردستاني.
الكردي  الإقليـــم  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
بشكل كبير على حركة التبادل التجاري 
عبـــر معبر إبراهيم الخليـــل بين العراق 
وتركيـــا، وســـيكون فَتْح معبـــر منافس 
لا يمـــر عبر الأراضـــي الكرديـــة ذا آثار 
اقتصاديـــة كارثيـــة على أكـــراد العراق 
الذيـــن يعانون أصلا ضائقـــة مالية غير 
مسبوقة بسبب امتناع الحكومة المركزية 
عن تسليمهم حصّة إقليمهم من الموازنة 
الاتحادية بســـبب خلافات على العوائد 
التـــي يجنونها من بيع نفط الإقليم ومن 

منافذه الحدودية.
وترتبـــط تهديـــدات الوزيـــر التركي 
بنقـــاش انطلق في زمـــن حكومة رئيس 
الوزراء العراقي الأســـبق حيدر العبادي 
بشـــأن إمكانية فتح معبـــر حدودي بين 
العـــراق وتركيا لا يمـــر بالأراضي التي 
تقع تحت سيطرة حكومة الإقليم الكردي.

ووجـــد هـــذا النقـــاش شـــيئا مـــن 
الحماس فـــي ظل توتر علاقـــة العبادي 
بالزعيم الكردي مســـعود البارزاني، لكن 
أهمية الملـــف تراجعت عند وصول عادل 
عبدالمهدي إلى منصـــب رئيس الوزراء، 

حيث يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأكراد.
الســـنوات  خـــلال  أنقـــرة  وغيّـــرت 
الأخيرة من أسلوبها في معالجة تواجد 
عناصر حزب العمال الكردستاني داخل 
الأراضـــي العراقية، وأصبحت تميل إلى 
توســـيع عملياتهـــا في العمـــق العراقي 
دون التنســـيق مع بغداد جنبا إلى جنب 

التأســـيس لوجـــود عســـكري مســـتدام 
هنـــاك من خلال تركيز قواعد عســـكرية، 
وذلـــك بعد أن ظلّت طيلـــة عقود من عمر 
صراعهـــا الدامـــي مـــع مســـلحي حزب 
العمال تكتفي بالقيام بعمليات عسكرية 
خاطفة وحملات محدودة لملاحقة هؤلاء 

المسلّحين.
وخلال الســـنة الماضية، وإثر إطلاق 
القـــوات التركية عملية عســـكرية جوية 
وبريـــة لملاحقـــة عناصر حـــزب العمال 
داخـــل أراضي العراق دون تنســـيق مع 
حكومتـــه، احتجّت بغداد أكثـــر من مرّة 
على انتهاك تركيا لسيادة البلد ولحرمة 
أراضيـــه، خصوصا وأن العملية أوقعت 
وعســـكريين  مدنيـــين  وجرحـــى  قتلـــى 

عراقيين.
وفي أغســـطس الماضي، وفيما كانت 
حكومـــة العـــراق تنتظـــر اعتـــذارا من 
أنقـــرة على قتـــل ضابطـــين وجندي من 
القوات العراقيـــة في قصف جوي تركي 
على منطقة برادوســـت بإقليم كردستان 
العـــراق، بـــادرت حكومـــة أردوغان إلى 
تحميـــل الجانب العراقي مســـؤولية ما 
حدث، متهمة إياه بالتغاضي عن أنشطة 
بمواصلـــة  ومتوّعـــدة  العمـــال،  حـــزب 
عملياتهـــا عبـــر الحـــدود العراقية ضد 

مسلحي الحزب.
كما سبق لمسؤول تركي بارز أن أعلن 
أن بـــلاده تعتزم إقامة المزيد من القواعد 
العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد 
أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الأكراد 
هنـــاك، معتبـــرا أن إقامة تلـــك القواعد 

تصبّ في ضمان أمن الحدود.
ويقـــول المحلـــل السياســـي الكردي 
هيـــوا عثمـــان إن أردوغان قد يســـتغل 
انشـــغال بغداد بالصراع مع الميليشيات 
والخلاف مع إقليم كردستان لشن هجوم 

على قضاء سنجار واحتلاله.
وينقل عثمـــان عن مصادر خاصة أن 
الهجوم على ســـنجار قد تســـبقه عملية 
تركية لاحتـــلال مناطق جديدة بشـــمال 
شـــرق ســـوريا، قبل العبور إلى العراق، 
مشـــيرا إلى أن أردوغان يســـتغل الفراغ 
السورية  الأمني على الحدود العراقية – 
لترســـيخ النفوذ العســـكري التركي في 

المنطقة.

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يتحدث فيها أردوغان عن ســـنجار التي 
لم تتوقف الأعمال العدائية التركية فيها 
بذريعة ملاحقة الإرهابيـــين، لكنها المرة 
الأولـــى التي يســـتخدم خلالهـــا عبارة 
”سنأتي ذات ليلة“ التي استخدمها قبيل 

عمليات عســـكرية برّية تركية في سوريا 
انتهـــت باحتـــلال أجزاء مـــن الأراضي 

السورية.
ويرصد متابعون للشأن التركي بروز 
نزعة متنامية لدى تركيا بقيادة الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان خلال الســـنوات 
خـــارج  العســـكري  للتدخّـــل  الأخيـــرة 
الحـــدود، في ســـوريا وليبيـــا والعراق، 
وأخيـــرا في إقليم قرة بـــاغ محلّ النزاع 

بين أرمينيا وأذربيجان.

ويخشى عراقيون، لاسيما من أكراد 
البـــلاد، أن يكـــون التدخّـــل التركي في 
العـــراق انعكاســـا لمطامـــع حقيقية في 
أراضيه وامتـــدادا للمطامع في أراضي 
ســـوريا المجاورة والتي جسدتها أنقرة 
بالســـيطرة علـــى أجـــزاء واســـعة مـــن 
شمال وشـــرق البلاد باستخدام الذريعة 
ذاتها وهي ملاحقة التشـــكيلات الكردية 
المســـلّحة التي تصنّفها أنقرة تنظيمات 

إرهابية.
ويقـــول مراقبـــون إن أردوغان ربما 
الكردســـتاني  العمـــال  حزب  يســـتخدم 
ذريعـــة لتوســـيع نفوذه العســـكري في 
العراق، استعدادا لأي تطورات محتملة 
للرئيس  الخارجيـــة  بالسياســـة  تتعلق 

الأميركي جو بايدن.
وتـــدور التوقعات حـــول إمكانية أن 
تقلـــص الولايات المتحدة عدد قواتها في 
العراق مجددا، ما قد يخلق فراغا جديدا 
في هذا البلد. ويريـــد أردوغان أن يكون 
مســـتعدا لهذه اللحظة أملا في التحول 
من لاعـــب ثانـــوي حتى الآن فـــي الملف 

العراقي إلى لاعب رئيسي.
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تركيا تستغل الفراغ 

الأمني على الحدود 

العراقية – السورية

هيوا عثمان

وجود عناصر حزب العمّال الكردستاني على الأراضي العراقية يوفّر ذريعة 
مثالية لتركيا للتدخّل عســــــكريا في العراق، بشكل يتجاوز أسلوب العمليات 
ــــــل القوات التركية، إلى تدخّل واســــــع النطاق  الخاطفة المتّبع ســــــابقا من قب
يؤســــــس لوجود عسكري ثابت على تلك الأراضي يلبي نوازع التمدّد خارج 
الحدود الذي أصبح ســــــمة مميّزة للسياســــــة التركية في عهد الرئيس رجب 

طيب أردوغان.

كات عسكرية تركية تنذر باحتلال
ّ

تحر

وشيك لأجزاء من الأراضي العراقية
تنفيذ عملي لتهديد أردوغان مؤخرا بغزو سنجار

 الكويــت – تتســـارع في الكويت جهود 
تهدئة الخلافات بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة لتهيئـــة الأرضيـــة لحكومـــة 
جديـــدة تحتاج البـــلاد إلى تشـــكيلها في 
أقـــرب الآجـــال، بهـــدف توجيـــه مختلف 
الجهـــود والطاقات نحـــو مواجهة الظرف 
الصعب الـــذي فرضتـــه جائحـــة كورونا 
علـــى البلد على غرار أغلـــب بلدان العالم، 
بالإضافة إلى ما خلقه تراجع أسعار النفط 
الـــذي تعتمد الكويت على عوائده بشـــكل 

كبير، من مصاعب مالية.

وعبّـــرت مصادر كويتيـــة مطّلعة على 
الاتّصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، 
التي أعيد تكليف الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمـــد الصباح برئاســـتها، عـــن تفاؤلها 
بتحقيـــق تهدئة تفتـــح الطريق، ليس فقط 
لاختيار فريق حكومي يكون موضع وفاق 
واســـع من قبل الفاعلين السياســـيين في 
البلاد بما فـــي ذلك نواب البرلمـــان، ولكن 
أيضا لاستقرار الحكومة القادمة وتمكينها 

من ممارسة مهامها بسلاسة.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أنّ الشـــيخ 
صبـــاح الخالد يعتمد المرونـــة في جهوده 
لتحقيـــق التوافـــق مـــع أعضـــاء مجلس 
فـــي  ضغوطهـــم  تســـبّبت  الذيـــن  الأمّـــة 
اســـتقالة حكومته السابقة، ويوسّع دائرة 
المشـــاروات للوصول إلى تشكيلة حكومية 
مقبولـــة من غالبية الفاعلين السياســـيين، 
إضافة إلـــى تلويحه بالاســـتجابة لمطالب 

النواب المعارضين باستبعاد الشخصيات 
غيـــر المرغوب فيها من قبـــل هؤلاء النواب 
من حكومته الجديدة، والتعاون في تمرير 
قـــرارات وتشـــريعات تطرحهـــا المعارضة 
البرلمانيـــة ضمـــن مـــا تعتبره مشـــروعها 
الإصلاحي، مثل تغييـــر النظام الانتخابي 
وتســـوية أوضاع عديمي الجنسية المعبّر 

عنهم بالبدون.
وقـــال الخالـــد في لقاء جمعـــه مؤخّرا 
برؤســـاء تحرير الصحـــف المحلّية ”بدأنا 
الإصلاح في البيت الحكومي وسنســـتمر 
في هـــذا النهـــج لإكمـــال ما هـــو مطلوب 
والانتقـــال إلى خطوات أخـــرى في طريق 
”يتـــم  مضيفـــا  الاقتصـــادي“،  الإصـــلاح 
التركيـــز في البيت الحكومـــي على عملية 
اختيـــار القيـــادات عبر ترشـــيح عدد من 
الكفاءات للمناصـــب القيادية وإخضاعهم 

لاختبارات لتحديد الأكفأ“.
وفي ســـياق توسيع المشـــاورات حول 
تشـــكيل الحكومة، يلتقي رئيـــس الوزراء 
الكويتـــي المكلّف الاثنـــين، أعضاء مجلس 
الأمّـــة كخطـــوة ”ترمي إلى تهيئـــة أجواء 
التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين  التعـــاون 
والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة“، بحســـب 
ما أوردته صحيفـــة القبس الكويتية التي 
نقلت عن مصادر نيابية قولها ”إنّ النواب 
سيطلبون من الشيخ صباح الخالد الالتزام 
الحكومـــة  لتشـــكيل  الدســـتورية  بالمـــدة 

والتجاوب مع مطالبهم الإصلاحية“.
ومـــن جهتهـــا قالـــت صحيفـــة الرأي 
المحلّيـــة إنّ رئيـــس الوزراء ”يســـعى من 
خلال جملة الأولويات التي طرحها إلى مدّ 
يد التعاون وملاقاة جزء كبير من المطالب، 
التـــي أعلنها عـــدد من النـــواب“، متوّقّعة 
أنّ الخالد ”ســـيأخذ وقتـــه كاملا.. لضمان 
نجاح الطبخة الوزارية المقبلة، واجتيازها 
التـــي  القاســـية  البرلمانيـــة  الاختبـــارات 
تنتظرها“، خصوصا وأنّ تلك الاختبارات 

أطلّت برأسها حتى قبل تشكيل الحكومة.

جهود كويتية لتشكيل 

حكومة قادرة على الاستمرار

توسيع دائرة المشاورات 

للوصول إلى تشكيلة 

حكومية مقبولة من غالبية 

الفاعلين السياسيين 

وقادرة على مواجهة الأزمة

 بغــداد – جاء مقتــــل الرجل الأول في 
تنظيــــم داعش بالعراق المكنى أبوياســــر 
العيســــاوي، بعــــد التفجيريــــن الداميين 
الأســــبوع الماضــــي في بغــــداد والهجوم 
على قوات الحشــــد الشعبي في محافظة 
صلاح الدّيــــن، ليرممّ معنويــــات القوات 
العراقيــــة مــــن جهــــة، وليرفــــع الثّقة في 
جهود التصدّي للتنظيم، بعد ما أشــــاعه 
الهجومان من مخاوف بشــــأن هشاشــــة 
الوضع الأمنــــي وإمكانية عودة التنظيم 

للنشاط بقوّة في البلاد.
وقُتل العيســــاوي في عملية عسكرية 
مشتركة بين القوات العراقية والتحالف 

الدولــــي فــــي محافظــــة كركوك شــــمالي 
بغــــداد، وفق مــــا أعلنه رئيــــس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
والرجــــل الخطير الذي تلاحقه قوات 
الأمن العراقية منذ عــــام 2017، هو جبار 
ســــلمان علــــي فرحــــان العيســــاوي من 
مواليد 1982، وينحدر من مدينة الفلوجة 

بمحافظة الأنبار غربي العراق.
وشغل العيســــاوي مناصب عدة في 
تنظيم داعــــش، حيث تــــدرّج من منصب 
نائب والي شــــمال بغداد العسكري بعد 
مقتــــل الوالي الســــابق ناجــــي داود، ثم 
تســــلم بعدها إدارة ولاية شــــمال بغداد 

وولاية صــــلاح الديــــن، ثم تســــلم ولاية 
العراق بعد خســــارة التنظيم لمواقعه في 

المدن العراقية نهاية 2017.
كما شغل منتصف عام 2020 منصب 
المشــــرف علــــى ولاية العــــراق والولايات 
الأخرى، ومنصــــب نائب ”الخليفة“ الذي 
هــــو زعيم التنظيم في العراق وســــوريا، 
إضافــــة إلــــى منصــــب عضــــو اللجنــــة 

المفوضة ولجنة ”الخلافة“.
ولطالما اعتبر العيساوي هدفا مهمّا 
تمت ملاحقته بشــــكل متواصل عبر شن 
عمليات عسكرية واستخبارية في مناطق 
نشــــاط خلايــــا التنظيــــم، خصوصا في 

محافظــــة كركوك التي قتــــل فيها بعملية 
أمنية مشتركة في 27 يناير الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها داعش 
في أوقات ســــابقة العيساوي، وهو يهدد 
بدخول ســــامراء وبغــــداد وكربلاء، لهدم 

مراقد أئمة الشيعة.
وتعليقا على مقتلــــه اعتبر التحالف 
الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات 
المتّحــــدة الجمعة، في تغريدة على تويتر 
للمتحــــدث باســــم التحالــــف الكولونيل 
ويــــن ماروتو، أن العملية وجّهت ”ضربة 
كبيــــرة“ لجهــــود عــــودة التنظيــــم إلــــى 

العراق.

م معنويات القوات العراقية
ّ
مقتل «والي داعش» يرم

تفاهم وتنسيق

 أبوظبــي – أعلـــن الجمعـــة فـــي دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتّحـــدة عـــن انطلاق 
”الاتحـــاد  المشـــترك  التمريـــن  فعاليـــات 
الحديدي 14“، بين القوات البرية الإماراتية 
والجيـــش الأميركي والذي يقام على أرض 

الإمارات ويستمر لمدة عشرة أيام.
ويـــرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
مثل تلك التمارين العسكرية التي لم تنقطع 
الولايات المتّحدة عن إجرائها مع شركائها 
في الخليـــج، تتجاوز قيمتهـــا التقنية في 
تطوير القدرات الدفاعية للشركاء وإحكام 
التنسيق معهم، إلى قيمة معنوية ورسائل 
سياســـية تتمثّل في تجديـــد القوة الأولى 
فـــي العالـــم لالتزامهـــا تجاه أمـــن هؤلاء 
الشركاء والحرص على العمل معهم جنبا 
إلى جنب، لحفظ اســـتقرار بلـــدان المنطقة 

وحمايتها من التهديدات.
واختُتمت الخميس، في منطقة عمليات 
الأسطول الشرقي السعودي بمياه الخليج 
مناورات التمرين البحري المختلط ”المدافع 
البحري21“، الذي نفذتـــه القوات البحرية 
الملكيـــة الســـعودية بمشـــاركة البحريـــة 

الأميركية وقانصة ألغام بريطانية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
إنّ التمرين المذكور جرى بمشاركة ”الكثير 
من القطـــع البحريـــة كالســـفن والزوارق 
والمشـــاة ووحدات الأمن البحرية الخاصة 
وطيران القـــوات البحريـــة، للتدريب على 

عدة سيناريوات بحرية“.

”الاتحـــاد  تمريـــن  أهـــداف  وعـــن 
الحديدي“، قالت وكالـــة الأنباء الإماراتية 
”يهـــدف  المشـــترك  التمريـــن  إنّ  ”وام“ 
إلـــى تبـــادل الخبـــرات العســـكرية لرفـــع 
الكفـــاءة والجاهزيـــة القتاليـــة وتطويـــر 
البريـــة،  القـــوات  منتســـبي  مهـــارات 
للوصول إلـــى الاحترافية فـــي أداء المهام 
وتعزيـــز العلاقـــات بـــين دولـــة الإمارات 
المتحـــدة  والولايـــات  المتحـــدة  العربيـــة 

الأميركية“.
كمـــا أشـــارت إلـــى أنّ التمريـــن يأتي 
”ضمـــن خطـــط وبرامـــج القـــوات البرية 

التدريبية المشـــتركة مع الجيش الأميركي، 
لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري 

في مجال العمليات المشتركة“.
واحد من  وتمرين ”الاتحاد الحديدي“ 
سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي 
تجريها القوات الإماراتية على مدار العام 
مع قوات العديد من الدول من داخل المنطقة 
وخارجهـــا ”بهـــدف رفع الكفـــاءة القتالية 
واكتســـاب المزيـــد من الخبـــرات الميدانية 
والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات 
العســـكرية بين الأطراف المشاركة في تلك 

التمارين“.
وتعـــرف القـــوات الإماراتيـــة تطـــورا 
مشـــهودا في مختلف النواحي البشـــرية 
المنطقـــة  لتطـــورات  مواكبـــا  والتقنيـــة، 
وتعـــدّد التهديدات، بما في ذلك التهديدات 

الإرهابية والقرصنة البحرية.

مناورات عسكرية في الخليج

ترفع مستوى التنسيق

مع الشريك الأميركي

نحو مغامرة جديدة


